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تـــــــــــراجــــيـــــــــــديـــــــــــا غــــيـــــــــــاب الــــبــــــطـل
يقلب جـمرة المـوت من يـد الى اخـرى منتـظر
لحـظة اسـتشهـاده وتضيء جـمرة المـوت قيـمة
فكـريــة في غيـاب مـؤيـد، وكــأنه يـعيـش حـالـة
تـرقب لمـا هـو مــدركه ومتـوقعه مـثلمـا النـاس
لـنهايـة تسـجل خاتمـة لصـراع جبـار وبطـولي
بـين مــؤيـــد نعـمــة وقــوى الارهــاب والـتـخلف،
كمـا تنطـوي هذه العـبارة علـى تعايـش رمزي
بين مـؤيـد والمـوت )الجمـرة( وبين واقع سـابح
بـالسكاكين والدم، وهو وحـده يلاحقها يومياً
عبـر رسـومــاته، معلنـاً صـرخـاته المـدويـة، قبل
ان تحط عليـه الجمرة ومـا كان خـائفاً مـنها،
تحــداهــا واعلـن مقــاومـته لهــا بــوضــوح لانه
كان يـرسم الحيـاة بريـشة مـن رماد العـنقاء/

العراق.

من مقال طويل عن النص

الــشــاعــر لـم يخـتـــرله هــذه الخــاصـيـــة، فهــو
منـبعث حـتمــاً، واعلن الـشـاعـر صـراحـة بـانه
غـيـــر قـــادر علـــى رثــــائه اي بحـــر تجـــرأ علـــى
رثائك وانت إختـصرت البحار بدمعة تسبح/
في رأس مقـطــوع/ فـــالقـصـيـــدة اعلان رمــزي
عــن تجـــــــدد حــــضـــــــور مـــــــؤيـــــــد نـعــمـــــــة فـهــي
تخطيـطات جديـدة، إستمرت بـنسقها اللاذع
والـهجـــــائـي ضـــــد الخـــــراب والـــــدمـــــار، ونجح
الــــشـــــاعـــــر مـــــوفـق محــمـــــد في قـــــراءة رســـــوم
وتعليقـات مؤيـد واستثمـر مكونـاتها الفكـرية
واشتغل عليها شعرياً وفي احيان يبدو النص
وكـانه تـعليق لمـؤيـد علـى واحــد من رسـومـاته
وفي هـذه الملاحظـة تـراتب اخـر اكثـر شفـافيـة

وافضاء للشعري ابتداء من الاستهلال.
وتـــصعــــد نـبــــرة الحــــزن، لا مـن خـلال إيقــــاع
النص الـصاعـد، الطـاغي بالفـجيعة والمـأساة
بل عبــر انخــذال القـلب العـامـر بـالـشجـاعـة
والذي لم يسعفه فتوقف في لحظة كان فيها

بالـشجاعـة وانت / تقلـب جمرة المـوت من يد
الى اخرى/ وترسم بريشة من رماد العنقاء/
لـتبعـثنـا ثـانيـة في رؤوسنـا التـي استـأجـرهـا/
الخـــــــوف طـــــــويـلاً وبـــثـــمـــن بـخـــــس مـــنـــــــافـع
معــــدودات/ يــتحــــد ويــتعـمـق في آن الفــضــــاء
الــدلالـي للــرمـــز اليـســوعـي المقــدس مع رمــز
دال علـــى الحــسـين ومعـنـــى اسـتـــشهـــاده/ في
رأس مقطـوع/ ويـنمــو المعنـى كـثيـراً متـوحـداً
بين ثـالوث مكون من يسـوع/ الحسين/ مؤيد
ويفضي هذا الغيـاب وخصوصاً غياب الشابة
القـتـيلــة/ وبـثـمـن بخــس مـنـــافع معــدودات/
الـتـي إعـتــادت الـنــزول الـــى العــالـم الــسفلــى
والانبعـاث مـرة ثـانيـة واومـأ الشـاعـر بـوضـوح
مـاتــراكم في الـذاكـرة الـشعـبيــة عبـر المـرويـات
والمــشـــاهـــدة عـن الــــرأس المقــطـــوع وارتـبــــاطه
بالـوجدان الـشعبي، لـكنه في النـص الشـعري

صار دالاً على الاف الرؤوس التي قطعت.
لـم يكن هـذا الـنص مــرثيـة لمـؤيــد نعمـة، لان

الصليب/ والنخلة/ والنهر/ فإذا كانت نخلة
يـســوع شــاهــدة علــى الــولادة والانـبعــاث فــان
نخلـة مـؤيـد شـاهـدة علـى ولادة عـراق جـديـد
حـيــث ارتفعــت امكـــانـــات الــشـــاعــــر في اللعـب
بـالـرمــوز وتغـييــر دلالاتهـا، فـتحــولت عــشبـة
جلجـامش التي خسر بضـياعها خلود الالهة
الـى حلم بـالكـراسي، لانهـا معبـرة عن خلـود
الحـاضـر / المـؤقت/ الـزائل، والعـشبـة الحـالم
بهــــــا اصحـــــاب الـكـــــراســي عـــــافـــتهـــــا حــتـــــى
الحيوانات ورفضت قضـمها، ولم يكن أمامها
الا ان تدوسها باقـدامها لان الحيوان في هذه
القـصـيـــدة مـــؤنــسـن بــسـبـب رفــضه الـــرمـــزي

أغواءات الكراسي.
واتــــسعــت مــــســـــاحــــــة القـــــدســيـــــة في الــنـــص
ممـنوحة لبـشري جديـد ومعاصر، وهـو مؤيد
نعمـة: وانت اخـتصـرت البحـار بـدمعـةٍ تـسبح
في رأس مقطوع/ مـازال خلاصنا في موجتين
تـــــشعـــــان في /يمــيــنــك/ وفي قلــبــك العـــــامـــــر

تـنطـوي عنـونـة القـصيـدة علـى تحــد للمـوت
وابقـــاء مـــؤيـــد حـيــــاً، فهـــو مــــازال في علاقـــة
يــومـيـــة مع الحـيــاة والـنــاس عـبــر رســومـــاته،
وتضمـن النص اشـارات عديـدة متمـاهيـة مع
خـــطــــــاب الـــــــراحل في اســتــثــمــــــاره الــيــــــومــي
بـتعليقـات حـاده وسـاخنـة بلـدغـاتهـا، وحصل
تجـانس تام بين مـؤيد والشـاعر عبـر إتفاقات
مشتـركة في وسائلـهما التعبـيرية، ويـبدو هذا
واضحــاً في اسـتهلال الـنـص والـنــداء المـــوجه

من الموتى.
هـــو اســتهلال أعـــاد تمـثـيـل تعلـيقـــات مـــؤيـــد
واستـثمــرهــا بــذكــاء وصعــد الـشــاعــر مــوفق
محـمــد صــوتـه معلـنــاً عـن ابـتلاء كـــربلاء، او
بقـــاء الـتـــراجـيـــديـــات مــسـتـمـــرة، ان مـــؤيـــد
مــسيـحنــا هــذه المــرة لانـه تنــاظــر بعلاقــة مع
النهر مـثل يسوع وكلاهما حمل صليباً، والح
الـــشــــاعــــر مــــوفـق محـمـــــد علــــى الــــوظـــــائف
اليــوميـة ورمـوزهــا الثقــافيـة والـديـنيــة مثل

نـــــاجـح المعــمـــــوري

شعـــر مـــوفق محـمـــد

نداءً من الموتى إلى الشعراء: إرثونا ونحن أحياءً فتلك فرصتنا
الأخيرة بعد حرق الفرص والعباد والبلاد في حرب الكراسي

المرشح لحصد جوائز الأوسكار مخرجين وممثلين

هي تعويذتك
فهل كان عزرائيلُ عادلاً

إذ سلمك للخالق كما أبدعك
لم يكنس لحمك ودمك في الطرقات

ولم يذهب لمطامير القتلة ليلمك
طبق الأصل

يداً وعيناً وقلباً وصدراً
بعد أن يستل السكاكين من كل مغرزٍ فيها

خوف أن يفزع الملائكة وهي ترتلُ 
بعده البسمة إبغداد بس تلبس أسود

***
إنّ الدواب لأكثر حكمةً في النظرِ

إلى الكرسي
فهو يراهُ عشبة الخلود

بينما هي أعني الدواب تدوسها بأقدامها
من أجل أن تبقى حرةً طليقةً لاتظلم أحداً أبداً

فيا دول الجوار
وأنتم تساهمون في هذا الموت المجاني

الذي لايفسدُ للأحتلال قضيةً
إنّ الرياح قادمة إليكم لامحالة

فأحفظوا فروجكم
***

أيها النهرُ الطائرُ المتوهجُ في ظلمات الموتِ
أيُ بحرٍ يجرؤ على رثائكَ

وأنتَ أختصرت البحارَ بدمعة تسبحُ
في رأسٍ مقطوع

مازال خلاصنا في موجتين تشعانِ
في يمينك

وفي قلبكَ العامرِ بالشجاعةِ وأنتَ
تقلبُ جمرةَ الموتِ من يدٍ إلى آخرى

وترسمُ بريشةٍ من رماد العنقاء
لتبعثنا ثانيةً من رؤوسنا التي

أستأجرها الخوفُ طويلاً وبثمنٍ بخسٍ
منافعَ معدوداتٍ

)ياصاحِ لاتنطفي
وأسرجْ لنا سحركْ

وأشربها من راحتي
شعشعها من صبركْ

ياصاحِ كل منيتي
قبري قرب قبركْ(

ونغني
ليلنا دود وأصداءُ تغني حولنا

ل ي لُ نادودُ وأصداءُ تغني حولنا
ونساءُ فتها الضيمُ وتسقي قبرنا

***
سادتي

وأنتم ترفلون بشفافيةٍ ورديةٍ في
القصور التي بناها الطاغوتُ من قلوبنا

ياإلهي أغثنا
فالأفق سكاكين ودماء

أفتلك لعنة كربلاء
أو كلما أبتكرت هذي البلاد فتىً

يمحو بحكمته الآثام
تلقفته يد السماء

فيا أيها النهر الطائر المتوهج في ظلمات النفس
نور لنا..

نحن الأضاحي الأقل رتبةً من الخراف
لكل من هب ودب

في بلدٍ ماله من والٍ
يترنح بالقاصمات وبالراجمات

وباللافتات وبالأنوات
تعزي وتسرقُ

وتستنكرُ وتشرقُ
فكلُ أناً إله

الأرض لم تنجب سواه
ينهي ويأمرُ

يفتحُ الحيتان للغرقى ويدخلُ من يشاء
الغيمُ يمطرُ من رؤاه

والنخلُ لولاسعُيه المحمودُ
لم يعط جناهْ

والنفطُ يخرجُ من بطون الأرض مشفوعاً
بما صنعتْ يداهْ

ولضاع شعبُ في المتاهْ
)والشايل البيرغ حمد واليلطم ابن كظيمة(

وكظيمةُ ماتتْ كاظمةً غيظاً تتفطرُ منه
الأرضُ

لم يزرها أحدْ
لا والدُ ولا ولدْ

ماتوا جميعاً في دهاليز البلدْ
على قبرها المتنقلِ نخلتان

قرينتان
تقطران الصبر والسلوان

وتكشفان
صدراً من الجمار أسود تقشعر له السماء

فيا أيها النهرُ الطائرُ في ظلمات الاه
لم يبق لنا إلا الصراخُ الأخرسُ المولولُ

في قبورهنّ
فهاك ضلوعي

ثقبها من همك
وضعْها ناياً على قبورهنّ

ناياً يرى
ناياً يحرثُ الضيم المتعشق فيهنّ

ليصعد الأنينُ صافياً إلى من يهمه الأمرُ 
في غفلةٍ من سكينٍ كنت ترسمُ

وفي غفلةٍ من قاذفةٍ كنت ترسمُ
وفي غفلةٍ من خاطفٍ كنت ترسمُ

وفي... وفي..
وإلى آخره من الوفيات

فأي صليبٍ هذا الذي يأكلْ لحمك
وحدك كنت المزلزل حاسراً حاملاً

في القلب نخلةً

نحنُ سكنة ماتحت الجسور وجبال القمامة
هلموا وشاركونا السكن من موقع أعلى

لنتعرف على عمقِ مأساتكم
فالعراقيون حمالو دباتٍ من الطرازِ

الأول
***

أيها البرقُ الخاطفُ في ظلماتِ الموتِ
أنى لك هذا الحمامُ الهادرُ؟

وكيفَ يخرجُ من قبركَ
وهو يلمعُ بآلاف الأجنحةِ

راسماً في السماء
نهراً ينثُ دماً

سأصوغُ ناياً من جناحين
ناياً يذوبُ أسىً في الغيومِ كلها

لتمطرنا بالصورِ التي ترسمها الآنَ
ناياً مزدوجاً من دجلة والفرات

مؤتلقاً بالقارِ المفرقع في صدورنا
المرصوفةِ فوقَ النارِ الازليةِ منذُ بدءِ

الخليقةِ
نائحاً بملايين الحناجرِ

أيُ قدر هذا
أنضعكَ تحتَ جلودنا ونهربُ

وإلى أينَ؟
والعالمُ أصغرُ من ثقبِ الأبرةِ

ولا يمنحُ اللجوءَ لوطنٍ محصورٍ في دكةٍ
والسكاكينُ تنوشةُُ كوقعِ الصياصي في

النسيجِ الممددِ
إنّ الآه التي تنبجسُ من روجه توقظُ

الموتى
ففي أيِ قلبٍ خبأتها؟

أمن أجلِ أن نسمعها متُّ؟
لنطمئن على مستقبلِ أطفالنا

وأيُ مستقبلٍ هذا الذي يطلعُ من سكينٍ
في رقبةٍ

***
قالَ لي شيخُ

عاصرَ خمسَ حكومات وطنيةٍ:
عادت بالبلدِ إلى ما وراء تل حسونة

إن العراقيين لايشبعون من الظلمِ
فإذا أصيبوا بالتخمةِ من ظالمٍ

إستبدلوه بظالم أعتى على مرِ العصور
***

فهم صناعو طغاةٍ من الطراز الأول
ياصديقي الذي لم أره منذ ثلاثين عاماً

في جنةٍ لم نلقَ منها سوى الجحيم
وسوى القياصرةِ الأشاوسِ يذبحون

على الصراط المستقيم
أنسمي عصوراً مضت بما قبل )مؤيد نعمة(

وعصوراً ستأتي بما بعد )مؤيد نعمة(
أيكفينا أن نكونَ علامةً فارقةً في زمن عاهرٍ

وأنت وضعتَ قلبك على صدرِ العراقِ
درعاً يصدُ السكاكين المسمومةَ 

القادمةَ من كل حدبٍ وصوبٍ
ولم تبقِ لنا وذرةً منه

نحن الباقين على قيد الموتٍ
سلنا إلى أينَ المفرُ؟

فلم تعدِْ الجنةُ تتسعُ لشهدائكَ
ولاجهنمُ لقاتليهم

والحكامُ نيامُ
فإذا ما سرقوا أنتبهوا

وإذا ماسال دمُ من طفل يلثغ كالنجمة
وأحترقتْ آلافُ الأجساد بتنور الرعبِ

المتوهجِ من أشلاء بنيكَ
صار الدمُ الممزوجُ بالآهِ التي
أزت على شفةِ السماء سلماً

للصعودِ على رقابهم
ياقاتلي

إعطني دقيقةً واحدةً
لأقف حداداً على روحي

***

*أصداء مفردها صدى طائر يخرجُ من رأس الميت هكذا تزعم العرب

تخطـيطـات جـديـدة لمـؤيــد نعمـة


